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السنة 43 العدد 11864 تحديات
ما سر الخطوات البطيئة لتبني التجارة الإلكترونية في تونس 

عراقيل لوجيستية وقانونية تحول دون تطوير المنظومة الرقمية

 تونــس – تختبر جائحــــة كورونا قدرة 
الحكومة التونســــية على ترسيخ التجارة 
الإلكترونية كبديل دائم يســــهل الخدمات 
الاكتفــــاء  دون  اليوميــــة،  والمعامــــلات 
بالالتجــــاء إليهــــا كحل ظرفــــي وإجباري 
يفرضــــه الوبــــاء أمــــام تواصــــل التدابير 

الوقائية وحالة الطوارئ الصحية.
انتعاشــــة  المراقبــــون  لاحــــظ  وفيمــــا 
ظهــــور  أعقــــاب  الإلكترونيــــة  للخدمــــات 
الوبــــاء، إلا أن هذا القطاع يعاني تحديات 
وصعوبــــات جمة، بســــبب تأخــــر الأفراد 
والحكومة في تبني التكنولوجيا الرقمية 
مــــن جهــــة، ولوجــــود عوائــــق قانونيــــة 
ولوجيســــتية تحول دون تطــــور المنظومة 

الرقمية في البلد من جهة ثانية.
عمليات  هــــي  الإلكترونية  والتجــــارة 
بيع وشــــراء عبر الإنترنــــت وتعتمد على 
مجموعــــة من الأســــاليب، منها تــــرك رقم 
للاتصــــال بالبائــــع أو المشــــتري مع ترك 
المعلومــــات الخاصــــة. أو تتــــم المعاملــــة 
بشــــكل كامــــل عبــــر الإنترنــــت مــــن خلال 
إدخال الزبون بياناته المصرفية بالســــعر 
المقابل للشــــيء الذي سيشــــتريه، ســــواء 
كان بضاعــــة؛ ملابس وأجهــــزة إلكترونية 
وغيرها أو خدمة، تذاكر الســــفر وفواتير 
المــــاء والكهرباء مثلا وتحويل الأموال، أو 
لتعبئة خدمة الهاتف واســــتئجار ســــيارة 

وغيرها من الخدمات اليومية.

وظهرت هذه الخدمة مع مطلع الألفية 
الثانية وازدهرت فــــي العقد الثاني منها، 
وأصبحــــت تســــتحوذ على قــــدر كبير من 
المعامــــلات المصرفيــــة والتجارية إلى حد 
أصبحــــت معــــه تهــــدد المحــــال التجارية 
التقليديــــة، لكن الوباء ســــرع مــــن وتيرة 
الخدمــــات التجارية الإلكترونيــــة بعد أن 
أجبر دول العالم على واقع جديد تدور جل 

أنشطته في العالم الرقمي والافتراضي.

انتعاشة في زمن كورونا

بعد انتشــــار الفايروس، بــــدأ الإقبال 
على طلب المشتريات عبر الإنترنت يتزايد 
بشكل لافت في تونس حسب أرقام محلية، 
حيث زادت مبيعــــات التجارة الإلكترونية 
أمام توقعات بتحقيقهــــا أرباحا مضاعفة 

في العام المقبل.
وعلى رغم تداعيــــات الوباء الوخيمة 
الاقتصاد، إلا أنه حســــب خبراء الاقتصاد 
فــــإن الانتعاشــــة التــــي حققتهــــا التجارة 

الإلكترونية بمثابة نقطة مضيئة.
واســــتعانت حكومة إليــــاس الفخفاخ 
آنذاك في بدايــــة الأزمة الصحية بالحلول 

الرقمية والتقليص من التداول النقدي.
وقــــدم خبّــــاب الحــــذري مديــــر تنمية 
التجــــارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي 
فــــي وزارة التجارة لـ“العرب“ أبرز الأرقام 
الحكوميــــة المتعلقــــة بالمعامــــلات الرقمية 

فــــي تونس قبــــل ظهــــور الوبــــاء وبعده. 
وأشــــار الحذري إلــــى أن ”جائحة كورونا 
قد ســــاهمت، على غرار جميع دول العالم، 
بصفة إيجابية في تطوّر وتنامي التجارة 

الإلكترونية في تونس“.
وأوضح أن ”التدابير الوقائية لمجابهة 
الوباء (الحجر الصحي الشــــامل) قد أدّت 
إلى تنامي عديــــد العروض التجارية على 
الخط هو ما يفيد وعي أغلب المؤسســــات 
الاقتصاديــــة بأهميــــة العالــــم الافتراضي 
كقنــــاة بديلة أو مكملة للنشــــاط التقليدي 
لاســــتقطاب المزيــــد من الحرفــــاء وترويج 
المنتجــــات والخدمات علــــى مواقع الواب 

والمنصات التجارية الافتراضية“.
وحســــب رأيه يجب تحفيز المؤسسات 
في اعتماد اســــتراتيجية تسويقية رقمية 

في المجال.
ومنــــذ بــــروز الوباء انكبّــــت الحكومة 
الحالية والتي سبقتها إلى مواصلة عديد 
البرامج الخاصّة بالرقمنة ولعلّ من أهمها 
برنامــــج الإدارة الإلكترونيــــة الذي يهدف 
إلى رقمنــــة المرفق العام وتوفيره لخدمات 
عن بعد سواء لفائدة المواطن أو المؤسسة.
التجارية  المعاملات  مؤشرات  وحسب 
الإلكترونيــــة خــــلال النصــــف الأول مــــن 
الســــنة الجاريــــة، فقــــد بلــــغ عــــدد مواقع 
الواب التجاريــــة 2066 موقع واب تجاريا 
وخدماتيــــا منخرطة فــــي منظومتي الدفع 
الإلكتروني مســــجلا زيادة بنســــبة 11 في 

المئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.
 تبعا لذلك، تمّ تســــجيل تطّور بنسبة 
54 فــــي المئة من حيث العــــدد و31 في المئة 
من حيث القيمــــة مقارنة بنفس الفترة من 
ســــنة 2019، ما يعكس الإقبال المتزايد على 
والخدمات  الإلكترونيــــة  التجــــارة  مواقع 
الإداريــــة علــــى الخــــط مثل اســــتخلاص 
فواتيــــر اســــتهلاك الماء وكهربــــاء والغاز 

وخدمات الاتصال والإنترانت.
وبمقارنة عدد وقيمــــة معاملات الدفع 
الإلكترونية المسجّلة خلال الثلاثي الثاني 
من سنة 2020 (خلال فترة الحجر الصحي 
العــــام والموجّه) ومقارنتها بالثلاثي الأول 
فقد تمّ تســــجيل نسبة تطوّر بـ34 في المئة 
مــــن حيــــث العدد و9 فــــي المئة مــــن حيث 

القيمة.
ويعــــزى تطــــوّر عــــدد المعاملات خلال 
هذه الفترة أساســــا إلى تنامي النفاذ إلى 
الخدمــــات الإداريــــة على الخــــط (خلاص 
فواتيــــر الكهرباء والغــــاز) وبالخصوص 
خدمــــات الاتصالات والتي تكــــون قيمتها 

غير مرتفعة.
 كما لاحظــــت وزارة التجــــارة تطوّرا 
هاما فــــي تنوّع العروض التجارية خاصّة 
عبر صفحات التواصل خلال فترة الحجر 
الصحي، والتــــي تعتمد على طريقة الدفع 

عند التســــليم من خلال مــــزودي خدمات 
اللوجســــتية وهــــو مــــا يفسّــــر أن قيمــــة 
مبادلات الدفع الإلكتروني عبر منظومتي 
الدفع لم تتطوّر إلا بنسبة 9 في المئة خلال 

فترة الحجر الصحي.
كمــــا تنامى خــــلال هذه الفتــــرة عدد 
المؤسســــات المختصّــــة في اللوجيســــتية 
وإرســــال الطــــرود، وتعتمــــد أغلــــب هذه 
الشركات طريقة الدفع عند التسليم حيث 
يتمّ الخــــلاص نقدا عبر مــــزودي خدمات 
اللوجيســــتية، ويعكس ذلك عدم الثقة في 

آلية الدفع الإلكتروني.
التجــــارة  تنميــــة  مديــــر  وحســــب 
”إيجــــاد  ذلــــك  يســــتوجب  الإلكترونيــــة، 
الآليات المناســــبة لتنظيم هذا النشاط من 
طرف الهياكل المشــــرفة علــــى قطاع النقل 
واللوجيســــتيك في تونس حتى يتســــنى 
مزيد حصــــر عدد وقيمــــة المعاملات التي 

تتمّ عبرها“.

خطوة متأخرة

مع ذلك تبقى خطوات تونس متأخرة 
في هذا مجال، نظرا لغياب اســــتراتيجية 
حكوميــــة واضحة للتســــريع فــــي طريق 
التي  الاقتصاديــــة  والضغــــوط  الرقمنــــة 
تكبــــل الحكومة، كمــــا أن شــــريحة هامة 
مــــن المواطنين ما زالت لــــم تبد ثقة كبيرة 
في التســــوق الإلكتروني وما زالت لديها 
شكوك قوية في صدقية ونجاعة المعاملات 

الرقمية.
وعلـــى الرغم مـــن الأرقـــام الإيجابية 
التي سجلتها الحكومة في مجال الرقمنة، 
إلا أن البـــلاد ما زالت فـــي صفوف الدول 
المتأخرة في هذا المجـــال. ويلاحظ خبراء 
الاقتصـــاد أن الالتجـــاء إلـــى المعامـــلات 
الرقميـــة فرضته ظروف الأزمـــة الصحية 
ومـــا نجم عنهـــا من تشـــديد قيـــود على 
التنقـــل والحركـــة الاقتصاديـــة المعتادة. 
ويشـــير رضا الشكندالي، أستاذ الاقتصاد 
إلى أن  في الجامعة التونســـية لـ“العرب“ 

”كورونا أجبرت الحكومة على الاســـتعانة 
بالرقمنـــة“. وكانـــت الحكومة قـــد أعلنت 
حزمة مســـاعدات ماليـــة بقيمة 850 مليون 
دولار تشـــمل الطبقات الفقيرة والشركات 
المتضـــررة جـــراء الوبـــاء. ويتطلـــب ذلك 
صياغة قاعدة بيانات لإيصال المســـاعدات 
ويـــرى  والمهمشـــة.  المعـــوزة  للعائـــلات 
الشكندالي أن الرقمنة ساهمت في تسهيل 

توزيع المساعدات الاجتماعية“.
وعلـــى الرغـــم أن الحكومـــة قطعـــت 
أشـــواطا هامة فـــي هذا المضمـــار، لكن لم 
يقـــع مواصلة هذا المشـــروع بســـبب أزمة 
الحكومة آنـــذاك (حكومة إلياس الفخفاخ) 
وتغييرها بحكومة أخرى، حسب ما لاحظه 

الشكندالي.
ولاحظ الشكندالي أن ”الحكومة ارتأت 
مع عودة النشاط الاقتصادي إلى أنه ليس 
ضروريــــا اللجوء إلى الرقمنة ومن الممكن 
التنقل بشكل مباشر لإيصال المساعدات“.

ويعتقــــد أن الالتجــــاء إلــــى الرقمنــــة 
لم يكــــن اختياريا بل اضطــــرارا لإيصال 
المســــاعدات. ويســــتنج أن تعثــــر تطوير 
هذا المجال ناجم عــــن غياب رؤية حكومة 
واضحة. وتابع ”الحكومة التي تشــــتغل 
تحت الاضطرار ليســــت لهــــا رؤية وليس 

لها مشروع“.
وتســــاهم التجــــارة الإلكترونيــــة في 
تحريك عجلة الاقتصاد واســــتيعاب جزء 
من الشــــباب العاطل عن العمل، لكنها ما 
زالت تعاني من نقائص بسبب محدودية 

الاقتصاديــــة  والأوضــــاع  الإمكانيــــات 
الصعبة التي ازدادت سوءا مع الوباء.

وفيما يقر الخبير الاقتصادي صادق 
جبنــــون في حديثــــه لـ“العــــرب“ بارتفاع 
الإلكترونيــــة  الدفــــع  لوســــائل  ملحــــوظ 
لكنهــــا ”تبقى محدودة نظــــرا لعدم وجود 

تكنولوجيات متطورة في البلد“.
ويشــــير إلــــى أن الدفع عبــــر الهاتف 
والمحفظــــة الإلكترونيــــة أو مــــا يخــــص 
”الدينــــار الإلكترونــــي“ ما زالت مســــائل 
معقدة. ويلفت إلى ”أنه لا يوجد الدفع عن 
بعــــد إلا لبعض البنــــوك وبتكلفة مرتفعة 

بالنسبة للمواطن العادي“.
وتتطلــــب التجارة الإلكترونية ادخارا 
لدى الزبائن واشــــتراكات بنكيــــة لديهم، 
وهذا ما لا يتوفر لدى شريحة واسعة من 
المواطنين التونسيين الذين بالكاد يجدون 

ما يسدون به قوت يومهم.
كما أن هذا النوع من التجارة يتطلب 
بنيــــة تحتيــــة قويــــة تتمثل في انتشــــار 
وسائل الاتصال (شبكة هواتف وإنترنت) 
ووســــائل لإيصال البضاعة للزبون حيث 
يســــكن أو يعمــــل (ســــيارات وشــــاحنات 
توصيــــل) وأنظمة تعامل بنكي إلكترونية 
محصنة ضد القراصنة، إضافة إلى جهاز 
للرقابة قــــادر على توفــــر معايير الجودة 
في المنتوجات المعروضة للبيع إلكترونيا 
وتطابقها مع ما يتســــلمه الزبون ووجود 
ما يضمن حقه كمســــتهلك إذا ثبت أن ما 

بيع له ليس مطابقا لما كان ينتظره.
ويــــرى جبنــــون أن تونس مــــا زالت 
متأخرة في المجال الرقمي مقارنة بالدول 
الأفريقيــــة، وباتــــت أغلــــب دول أفريقيــــا 

تعتمد على وسائل الدفع الإلكترونية.
ومع ذلــــك يرصد بعض المحاولات من 
قبــــل مشــــغلي الهاتف لإحداث مؤسســــة 
أن  غيــــر  الإلكترونــــي،  للدفــــع  مشــــتركة 
”هذه المحــــاولات لم تر النور بعد بســــبب 

الإداريــــة  والنظــــم  المعرقلــــة  القوانــــين 
التــــي تعطــــل التوجــــه الإلكترونــــي فــــي 
الظرف الحالي، حســــب تقديــــره“. ويؤكد 
المســــتوى  دون  الرقميــــة  المعامــــلات  أن 
المطلوب نظرا لوجود عراقيل لوجيستية 
وقانونية تحــــول دون تطورها. ولمواجهة 
هــــذه الصعوبات، يقتــــرح جبنون تعديل 
القوانين والنظم وتخفيض كلفة وســــائل 
الدفــــع الإلكتروني حتى تكــــون متاحة 
للمواطــــن العادي مــــن ذوي الدخل 
المحدود، والسماح أيضا لمشغلي 
الهاتف بــــأن يقوموا بهذا 
الــــدور المالي بكلفة أقل. 
وســــبق أن كشفت 
بيانــــات نشــــرها 
النقد  صندوق 
الدولــــي 

فــــي تقريــــر بعنــــوان ”الحلــــول الرقمية 
لمؤسســــات الأعمال الصغيرة في الشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا“ أن ”تونس ما 
زالت مؤسسات الأعمال متأخرة فيها عن 
الأفــــراد والحكومة في تبني التكنولوجيا 

الرقمية“.

وبين التقريــــر أنه ”فــــي الوقت الذي 
الصغيــــرة  المؤسســــات  فيــــه  تســــيطر 
والمتوسطة على مشهد العمل التجاري في 
منطقة الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا. 
حيث تمثل هذه المؤسسات أكثر من 90 في 
المئة من مجموع المؤسســــات في المنطقة، 
وتســــاهم في بعض البلدان بنسبة تصل 
إلــــى 50 في المئة من توفير مواطن شــــغل 
و70 في المئة مــــن إجمالي الناتج المحلي. 
إلا أن هذا الصنف من المؤسســــات يواجه 

معوقات أمام نموه“.
وحســــب تقرير صندوق النقد تتمثل 
أبــــرز العوائق في صعوبة الحصول على 
القــــروض، وبيئة الأعمال غيــــر المواتية، 

وفجوات المهارات.
وعلى الرغم من الصعوبات والعراقيل، 
يؤكــــد خبــــاب الحــــذري، مديــــر التنميــــة 
التجــــارة الإلكترونية، أن الــــوزارة تعمل 
على إنجاز جملة من المشــــاريع والبرامج 
التــــي تهدف إلــــى نشــــر ثقافــــة التجارة 
الإلكترونية لدى المؤسســــات الاقتصادية، 
ومتابعــــة تطوّر التجــــارة الإلكترونية من 
خلال جمع إحصائيات الدفع الإلكتروني، 
وتنظيم نشــــاط التجــــارة الإلكترونية في 
تونــــس. لافتــــا إلــــى أن ”ضعــــف انخراط 
المؤسسات التجارية في منظومة التجارة 
الإلكترونية، من أبرز العوائق التي تحول 

دون تطور المعاملات الرقمية في البلد“.
وكانت تونس قد قطعت شــــوطا مهما 
في مجــــال التجارة الإلكترونية حيث أنها 
احتلّــــت المرتبة 70 على المســــتوى العالمي 
مــــن بــــين 152 دولــــة ضمن تقريــــر مؤتمر 
الأمم المتحــــدة للتجــــارة والتنمية لســــنة 
2019 الخاص بمؤشر التجارة الإلكترونية 
والمتعلّــــق  والمســــتهلك.  المؤسســــة  بــــين 
بتقييم اســــتعداد البلدان لاعتماد التجارة 
الإلكترونية، وهي المرتبة الأولى مغاربيا، 

والثانية أفريقيا بعد جزر الموريس.

آمنة جبران
صحافية تونسية 

 خدمات رقمية محدودة ومتواضعة

كورونا أجبر الحكومة 

على الاستعانة 

بالرقمنة

رضا شكندالي

الجائحة ساهمت إيجابيا 

في تطور التجارة 

الإلكترونية في تونس

خباب الحذري

يجب تخفيض كلفة 

الدفع الإلكتروني حتى 

تكون متاحة للجميع

الصادق جبنون

فرضت أزمة كورونا على الحكومة 
ــــــى المنظومة  التونســــــية الاعتماد عل
التجارية  المعامــــــلات  فــــــي  الرقمية 
ــــــي واحترازي يقي من  كإجراء وقائ
عدوى الوباء ويسهل الخدمات أمام 
المواطن، وعلى الرغــــــم من الجهود 
للالتحاق بركب دول العالم في هذا 
المجال تبقى خطوات تونس في تبني 
الإلكترونية  والتجارة  التكنولوجيات 
بطيئة حيث يشــــــكل تطوير المنظومة 
الرقمية تحديا في ظل وجود عراقيل 

لوجستية وقانونية.

43 في المئة نسبة تطور 

معاملات الدفع الإلكترونية في 

تونس خلال النصف الأول من 

العام الجاري
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الاقتصـــاد أن الالتجـــاء إلـــى المعامـــلات
الرقميـــة فرضته ظروف الأزمـــة الصحية
ومـــا نجم عنهـــا من تشـــديد قيـــود على
التنقـــل والحركـــة الاقتصاديـــة المعتادة. 
ويشـــير رضا الشكندالي، أستاذ الاقتصاد
إلى أن في الجامعة التونســـية لـ“العرب“

قبــــل مشــــغلي الهاتف لإحد
الإلكترون للدفــــع  مشــــتركة 
”هذه المحــــاولات لم تر النو

والنظ المعرقلــــة  القوانــــين 
التــــي تعطــــل التوجــــه الإلك
الظرف الحالي، حســــب تقد
دو الرقميــــة  المعامــــلات  أن 
المطلوب نظرا لوجود عراقي
وقانونية تحــــول دون تطور
هــــذه الصعوبات، يقتــــرح 
القوانين والنظم وتخفيض
الدفــــع الإلكتروني حتى
للمواطــــن العادي مــــن
المحدود، والسماح
الهاتف بــــأن
الــــدور الما
وســـ
بيان
ص

تطور 43 في المئة نسبة

معاملات الدفع الإلكترونية في 

تونس خلال النصف الأول من

العام الجاري

الالتجاء إلى المعاملات 

الرقمية فرضته ظروف 

الأزمة الصحية وما نجم 

عنها من تشديد قيود على 

التنقل والحركة الاقتصادية 

المعتادة
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